
 لنــدن - يدق الانقلاب العســـكري في 
مالي ناقـــوس الخطر في جميـــع أنحاء 
الساحل والصحراء وغرب أفريقيا، وهي 
مناطـــق مهـــددة منذ ســـنوات من جانب 
المتشـــددين الإســـلاميين، الذين يعملون 
ضمـــن جماعـــات ينتمـــي كل منهـــا إلى 
تنظيم معين، ولا يمكنها تحمل المزيد من 

عدم الاستقرار.
ويبدو أن التحرك الفرنسي الأحادي 
والفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة 
نتيجة الارتجال السياسي لقادتها وعدم 
فهـــم طبيعة تلك المنطقـــة خاصة منذ أن 
زج البلـــدان بقوات عســـكرية لمســـاعدة 
حكومات المنطقة على مواجهة المتطرفين، 
لكن هناك دلائل كون تلك الاســـتراتيجية 

أثمرت نتائج عكسية.

وقد جسد الباحث صموئيل راماني، 
الذي كتـــب تقريرا نشـــرته مجلة فورين 
بوليســـي الأميركية قبل أيام تلك الحالة 
حتـــى أنه رأى أن ما يحصل بالفعل يدفع 
منطقة الســـاحل والصحراء إلى أحضان 
كل من روســـيا والصـــين، اللتين تبحثان 
عن موطئ قدم لهما هناك ضمن سياســـة 
ناعمـــة مع العمـــل على مزاحمة فرنســـا 
والولايات المتحدة لكسب تأييد حكومات 

المنطقة.
هـــو  الآن،  المهـــم  التســـاؤل  ولكـــن 
لمـــاذا قد تهتم موســـكو وبكـــين بمنطقة 
مضطربة لاسيما وأنه لا أحد من المحللين 
ستشـــهد  أنهـــا  يتوقـــع  والأكاديميـــين 
اســـتقرارا في المدى القريب، وهل لديهما 
المقاربات المختلفة عن باريس وواشنطن 
فـــي التعامل مـــع الأزمات الســـاخنة في 

الساحل والصحراء؟

تاريخ مضطرب

يخشى بعض المحللين من أن يستغل 
الجهاديون الاضطرابات السياسية، وفي 
مالي تحديـــدا، حيث تســـتمر الهجمات 
الدمويـــة فـــي البلـــد وعبر حـــدوده مع 

بوركينا فاســـو والنيجر، وهـــذا المعطى 
يغذي النظرية السائدة بأن الاستراتيجية 
العسكرية الفرنسية بها ثغرات وتعتريها 

الكثير من النقائص والعيوب.
ولأن الســـفر في مســـاحات شاســـعة 
من منطقة الســـاحل شـــبه القاحلة شديد 
الخطورة، حيث قتل نحو ألفي شـــخص 
في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، 
وهي أعلـــى حصيلة منذ بـــدء الأزمة في 
عـــام 2012، وفقا لمشـــروع بيانات مواقع 
وأحداث النزاع المســـلح، فإن التعامل مع 
مجريات الأحداث بالأســـلوب القديم فيه 
الكثيـــر من المخاطرة، كمـــا أنه لن يحقق 

الأهداف المرسومة.
وتشهد منطقة الساحل، وهي منطقة 
شـــبه قاحلة جنـــوب الصحـــراء الكبرى 
تمتد من الســـنغال إلـــى إريتريـــا، أزمة 
أمنيـــة كبيرة، فمنذ عـــام 2016، تضاعفت 
الهجمات الإرهابية خمســـة أضعاف في 
بوركينا فاســـو ومالي والنيجر، حتى أن 
مفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين 
قالت في فبراير الماضي إن 4 آلاف شخص 
في بوركينا فاســـو يتعرضون للنزوح كل 

يوم بسبب العنف السياسي.
ويقول راماني، وهـــو طالب دكتوراه 
في السياســـة والعلاقـــات الدولية بكلية 
ســـانت أنتونـــي بجامعة أكســـفورد، إن 
مســـار العنـــف المتصاعـــد اســـتمر على 
الرغم من انتشـــار جائحة كورونا، ويهدد 
انقلاب 18 أغسطس الماضي، والذي أطاح 
بالرئيس المالي إبراهيـــم بوبكر كيتا من 
الســـلطة، بمزيد من زعزعة الاستقرار في 

منطقة هشة بالفعل.
وأوضح راماني أنه استنادا للمسار 
الطويـــل من القلاقـــل في المنطقـــة وعدم 
تمكن بعـــض الأنظمة السياســـية للدول 
هناك من الســـيطرة علـــى الأوضاع ومع 
استمرار تدهور الوضع الأمني في منطقة 
الســـاحل، تتـــم فعليـــا بين دوائـــر صنع 
القرار سواء في أفريقيا أو الدول الفاعلة 
في المنطقة مناقشة أسباب تصاعد العنف 
بشكل منتظم، لكن لا أحد يتخذ الإجراءات 

المناسبة لمواجهته.
وبدأ الصراع على أفريقيا في شمالها 
وغربها ووســـطها بين قوى اســـتعماريّة 
تقليديـــة للقارة وبين الولايـــات المتحدة، 
ولئـــن تمكنـــت واشـــنطن مـــن إضعاف 
النفوذ الفرنسي نسبيا لكنها لم تستطع 
نَقْـــل قيادة أفريكـــوم إلى القارة بســـبب 
رفض جميع قادتهـــا وحكوماتها الطلب 

الأميركي.

وتؤكـــد وزارة الخارجيـــة الأميركية 
بشـــكل روتينـــي علـــى دور الجماعـــات 
الإرهابيـــة، مثـــل القاعـــدة وداعش، في 
إثـــارة الأزمـــة الأمنيـــة فـــي الســـاحل، 
كما تســـلط التقاريـــر الدوريـــة الواردة 
مـــن وكالات التنميـــة ومراكـــز الأبحاث 
الضـــوء  الاســـتراتيجية  والدراســـات 
بانتظام على مؤسســـات الدولة الهشـــة 
والاستبداد وتغير المناخ كعوامل تسبب 

عدم الاستقرار.
ومـــع ذلـــك، تتأرجح مواقـــف صناع 
ينبغـــي  كان  إذا  مـــا  حـــول  السياســـة 
تخصيـــص المـــوارد لجهـــود مكافحـــة 
الإرهـــاب أو لمبـــادرات التنميـــة، وهـــذا 
المعطى في حد ذاته يشكل صداعا مزمنا 
للجميع وهو يعري بشـــكل واضح مدى 
تضخم خليـــط الارتبـــاك والفوضى في 
طريـــق اختيـــار الأولويـــات بالنظر إلى 

مجموعة من المحددات.
وعلـــى الرغـــم مـــن هذه المناقشـــات 
المكثفة، غالبا ما يتم تجاهل أحد العوامل 
الحيوية التي تســـاهم في انعدام الأمن 
في منطقة الساحل، وهي أزمة الحوكمة 
الدولية. وبـــدلا من اتخاذ خطوات بناءة 
لمعالجة مجموعة التحديات، التي تواجه 
منطقة الســـاحل، تعمـــل القوى العظمى 
تفاقـــم  علـــى  الإقليميـــة  والمؤسســـات 

مشكلات المنطقة.

خطط ارتجالية

علـــى  الشـــديد  لتركيزهـــا  نظـــرا 
والموازنة  الجيوســـتراتيجية  المنافســـة 
بين الاســـتبداد والاســـتقرار، فقد عملت 
القـــوى العظمى مثل فرنســـا والولايات 
المتحدة وروســـيا والصين، على الحفاظ 
على اســـتدامة الظـــروف، مثل الفســـاد 
ومؤسســـات الدولة الهشة، التي تساهم 
في تصاعد العنف السياسي في المنطقة.
وقد فاقمت المؤسسات الإقليمية مثل 
الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية 
لـــدول غرب أفريقيا (إيكـــواس) من أزمة 
الحكم بســـبب الافتقـــار إلى التنســـيق 
الفعال  غير  واستخدامهم  الاستراتيجي 

للموارد العسكرية.
وعلـــى الرغم من اشـــتداد المنافســـة 
بين القوى العظمى في منطقة الســـاحل 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، تظل فرنســـا 
المزود الأمني المهيمن فـــي المنطقة. ففي 
ينايـــر 2013، اســـتجابت فرنســـا لطلب 
رســـمي مـــن الحكومة الماليـــة للحصول 
على المســـاعدة من خلال إطـــلاق عملية 
تدخـــل  وهـــي  العســـكرية،  ”ســـيرفال“ 

لمكافحـــة الإرهاب أوقف تقدم المســـلحين 
الإسلاميين المتطرفين من شمال مالي إلى 

وسطها.
وبعد عـــام ونصـــف العام مـــن ذلك 
التدخل، شرعت فرنســـا ودول الساحل، 
وهـــي بوركينـــا فاســـو وتشـــاد ومالي 
وموريتانيـــا والنيجر، في حملة لمكافحة 

الإرهاب على مســـتوى المنطقة تســـمى 
عملية ”برخان“، تشـــكلت من قوة خاصة 
قوامها خمسة آلاف جندي وتقدر التكلفة 
السنوية لنشرها بنحو 600 مليون يورو 

(715 مليون دولار).
واستطاعت هذه العملية قتل العديد 
من القادة الجهاديين الرئيســـيين، وكان 
أبرزهـــم عبدالمالك دروكـــدال، زعيم فرع 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي 
قتل في غارة جوية فرنسية مطلع يونيو 
الماضي، وقد شكل إنجازا مهما، بحسب 
المراقبـــين، فـــي طريـــق إضعاف نشـــاط 

الجماعات المتطرفة.

وليس هـــذا فحســـب، بـــل تعاونت 
فرنســـا عســـكريا مع بعثة حفظ السلام 
التابعـــة للأمم المتحدة فـــي مالي، حيث 
تنشـــر هذه البعثة مـــا يصل إلى 13 ألف 
جنـــدي وحوالـــي ألفـــي ضابط شـــرطة 
في منطقة الســـاحل وترصـــد انتهاكات 
حقوق الإنسان، التي ترتكبها الجماعات 
المســـلحة الخارجـــة عـــن القانـــون في 

المنطقة.
ومع كل هذه النجاحات العســـكرية، 
أدى نهج فرنسا في مكافحة الإرهاب في 
منطقة الساحل إلى تفاقم الأزمة الأمنية 
في المنطقة، فرغم أن العمليات العسكرية 
الفرنســـية تعتمـــد على الاســـتخبارات 
الأميركية والدعم اللوجستي من حوالي 
800 فـــرد أميركي منتشـــرين في النيجر، 
فإن تفضيل فرنســـا للتصـــرف الأحادي 
في غرب قـــارة أفريقيا قد حد من قدرتها 
علـــى العمل مع واشـــنطن علـــى تطوير 

استراتيجية أمنية إقليمية.
وما يـــدل على ذلـــك حينما أغضبت 
فرنســـا في عام 2017 البيت الأبيض بعد 
أن قدمـــت اقتراحا لـــلأمم المتحدة يدعو 
إلى نشـــر قوة أمنية أفريقيـــة قوامها 5 
آلاف رجـــل فـــي منطقة الســـاحل، حيث 
اعتبره الأميركيون خطـــوة منفردة لأنه 
لم يشرك الولايات المتحدة في المشاورات 
بشـــأن خطط باريس قبل عرض مشروع 

القرار.
وخـــلال الأشـــهر الأخيـــرة أصبحت 
فرنســـا  لتصرفات  الســـلبية  العواقـــب 
أحادية الجانب واضحة ويؤكد توســـع 
العنف السياســـي في منطقة الســـاحل، 
على الرغم من زيادة الوجود العســـكري 
الفرنســـي من حوالـــي 4500 إلـــى 5100 
جندي في فبرايـــر الماضي، عجز باريس 
عن حـــل الأزمـــة الأمنيـــة في الســـاحل 
التمـــدد  خطـــر  مـــن  ويزيـــد  بمفردهـــا 
العســـكري الفرنســـي المفرط فـــي غرب 

أفريقيا.
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صناع السياسات يناقشون 

أسباب تصاعد العنف 

بشكل منتظم، لكن لا أحد 

يتخذ الإجراءات المناسبة 

لمواجهته

انقلاب مالي يهدد 

بزعزعة الاستقرار في 

منطقة هشة بالفعل

صموئيل راماني

صراع الإرادات الفرنسي الأميركي

يدفع الساحل لأحضان روسيا والصين
مخاوف استغلال الجهاديين للاضطرابات في المنطقة تتفاقم

تدفع الاســــــتراتيجية الفرنســــــية المعتمدة على تأمــــــين مصالحها في دول 
ــــــر الربط بين الأمــــــن والتنمية في حل  الســــــاحل الأفريقــــــي والصحراء عب
مشــــــكلات المنطقة دون تنســــــيق مع القوة الأكبر فــــــي العالم، والتي خلقت 
تدخلاتهــــــا المزيد من الفوضى، باتجاه ترك مســــــاحة للعــــــب قوى جديدة 
هناك تتقدمها روســــــيا والصين بعد أن باتت القارة تمثل ســــــاحة صراع 
اقتصادي، يرى محللون استراتيجيون أن له تداعيات عسكريّة وسياسية 

وخيمة وقد لا تنتهي أبدا.

الحقائق الاستراتيجية ستكون الفيصل على الأرض

 تونس - تشــــكل الصراعات العسكرية 
على مكامن النفط والغــــاز الوجه الظاهر 
فقط للمعادلات الجيوسياسية في المنطقة 
العربية المليئة بالاضطرابات منذ سنوات 
طويلة، غير أن هناك وجها آخر للصراعات 
الإقليمية يدور رحاها في الخفاء، محورها 
المياه، والتي يقول المراقبون السياسيون 
والمختصــــون في عالم المنــــاخ إن أهميتها 
ســــوف تكون في المســــتقبل مثــــل أهمية 

توفير الطاقة وربما أكثر.
والمنظمات  الهيئــــات  حــــذرت  ولطالما 
الدولية المهتمة بعوامل المناخ من أن ندرة 
المياه في المنطقة العربية ســــتكون مشكلة 
مزمنــــة وتولد مشــــاكل أمنية وسياســــية 
للســــيطرة علــــى مواردهــــا فــــي حــــال لم 
تتمكن الحكومات من إيجاد حلول جذرية 
وعاجلــــة ومشــــتركة علــــى المــــدى القريب 
لتطوير إمكانيات دولها للابتعاد تدريجيا 
عن خــــط الفقر المائي، الــــذي بات التهديد 

رقم واحد.

ومن المؤكد أن الحاجــــة الملحة اليوم، 
التي تبــــرز في المنطقة هــــو إيجاد عزيمة 
أكبــــر لتنفيــــذ برامج طموحــــة تواجه بها 
الحكومات مشكلة ندرة المياه المتوقعة في 
الأعوام المقبلة رغم ما يمثله بناء محطات 
تحلية مياه البحر في المدن الســــاحلية من 
دور مهــــم لتحقيق الأمــــن المائي، وخاصة 
بعد أن صارت مشــــكلة اســــتراتيجية مع 
تواصــــل الجفــــاف الــــذي يضــــرب بلدان 
المنطقــــة خاصة مــــع صدور أرقــــام دولية 
رســــمية مفزعــــة تعكس المخاطــــر القادمة 

جراء ذلك.
ويبــــدو أن جائحة فايــــروس كورونا 
المســــتجد المســــتمرة منــــذ أكثر من ســــتة 
أشهر سلطت الضوء بكثافة ووضوح على 
قضية نــــدرة المياه في المنطقة، باعتبار ما 
تعانيه أغلب البلــــدان العربية، إن لم يكن 
كلها، رغم ما بذلتــــه من جهود لحلها، في 
ظل المؤشــــرات، التي تؤكــــد أنها تتواصل 
وســــتخلف كوارث وحروبــــا على الأرجح 

للسيطرة على مكامن المياه.
ويعتقد المراقبــــون أن الدول المعرضة 
لموجــــات جفــــاف طويلة بفعــــل التغيرات 
المناخية، بما فيها المنطقة العربية، ستجد 
نفســــها في مــــأزق اجتماعي وسياســــي 
واقتصــــادي إن لم تأخذ هــــذه التهديدات 
بجدية أكبــــر لأن الأرقام الحديثة الصادرة 
عن المؤسســــات والمنظمات الدولية تشــــي 

بتفجر أزمة لا محالة.
وهناك العديد من الشواهد التي تُظهر 

أن الدول العربية مقبلة على صراعات 
مائية، فمشــــكلة سد النهضة بين 

مصر والسودان وإثيوبيا 
تعكس جزءا بسيطا من أزمة 
أشمل وأعمق بحيث لا يمكن 
إغفال عناصر أخرى تصنع 
الأزمات، فقد أسهمت إقامة 

دول المنابع للسدود على 
نهري دجلة والفرات 
في خفض منسوب 

المياه الواصل 
إلى العراق.
وبينما 

عملت 
أديس 

أبابا على 
اتخاذ 

خطوت 
أحادية أزعجت 

بها القاهرة 
والخرطوم هدفها 

السيطرة على مياه 
النيل، أقامت تركيا 

مشــــروع شــــرق الأناضول، والذي تضمن 
بناء 22 ســــدا لتلبية متطلبات مشاريعها 
الإنمائيــــة، كما نفــــذت إيران مشــــروعات 
على الأنهار المشتركة مع العراق أدت إلى 
تحويــــل مجرى بعض الروافــــد إلى داخل 
أراضيها في تســــلط واضــــح على موارد 

هذا البلد العربي.
ويتيــــح التحكم فــــي إمــــدادات المياه 
المــــدن  علــــى  الاســــتراتيجية  الســــيطرة 
والأريــــاف أثنــــاء الحــــروب الجاريــــة في 
العراق وســــوريا وليبيا واليمن لأنه هدف 
المجموعات  لجميع  رئيســــي  استراتيجي 
المتصارعة هنــــاك، باعتبار أن التحكم في 
مصادر المياه يعطي قوة أكبر لمن يســــيطر 
عليها بحيــــث يمكنه التقدم فــــي المعركة، 
ولذلك يعتبر ذلك سببا جوهريا لاستمرار 
الحــــروب لكون المــــاء ضروريــــا ولا يمكن 

الاستغناء عنه.
وعند القيام بتتبع مســــار نقص المياه 
في الســــدود والأنهار، يلاحظ أن أكثر من 
عشــــر دول في المناطق القاحلة في الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، تعتبــــر أكثر 
دول العالم معانــــاة مما يعرف بـ“الإجهاد 
المائي“، وهو مصطلح يستخدم للاستدلال 
علــــى كمية الميــــاه، التي يمكــــن الحصول 
عليهــــا من المصادر الجوفية والســــطحية 

مقارنة بالكمية المتاحة.
ومن اليمن إلى العراق وسوريا يصل 
مستوى الإجهاد المائي في الوقت الحالي 
إلــــى مســــتويات تبعث علــــى القلق، وفق 
دراســــات حديثة، كمــــا تواجه دول جنوب 
أوروبا (شمال أفريقيا) والدول المتوسطية 
الأخرى مثل لبنان والأراضي الفلسطينية 
المحتلة ضغوطا شــــديدة وتتفاقم المشكلة 
مع تركيــــز اســــتغلال المــــوارد المائية في 

قطاع السياحة.
ولكــــن حتى القطاعــــات الأخرى، التي 
تعتمد على مورد المياه، كالزراعة، تحتاج 
إلى اعتماد اســــتراتيجيات جديدة خاصة 
وأن بيانات حديثة أصدرتها الأمم المتحدة 
مؤخــــرا في تقرير بعنــــوان ”متحدون في 
العلــــوم“، وهــــو مشــــروع مشــــترك بين 7 
هيئــــات ومنظمــــات دولية تعنــــى بالمناخ 
أظهرت أن 87 مليون شــــخص في المنطقة 
العربيــــة يفتقــــرون إلى مياه الشــــرب في 

أماكن إقامتهم.
الأزمـــة  هـــذه  تلقـــي  وبالتأكيـــد 
بتأثيراتها الســـلبية الشديدة على إنتاج 
الغـــذاء في الدول العربية، ففي ظل نقص 
المياه المتاحة للشـــرب أصلا، هناك نقص 
هائل فـــي كميات المياه المتاحـــة للزراعة 
التي تعد المصدر الرئيسي لإنتاج الغذاء، 
ومـــن هنا، فلا غرابة في أن تعتمد الكثير 
من الدول العربية على الخارج لاستيراد 

مستلزماتها الغذائية الضرورية.
وثمة قناعة راســـخة لـــدى المنظمات 
الدولية، بما فيهـــا برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في الدول العربية أن ما يهم الآن 
هو أن تعمل الحكومات العربية لتحقيق 
أهدافهـــا المائيـــة، انطلاقـــا مـــن عاملين 
مهمين يشـــكلان اســـتراتيجية متكاملة، 
الأول يتمثـــل فـــي الحفاظ علـــى مصادر 
المياه الموجودة بالفعل من خلال ترشـــيد 
عمليـــة الاســـتهلاك لوقف كميـــات المياه 

المهدورة.
ولا يقل العامل الثاني أهمية، 
إذ لا بد أن تكثف دول المنطقة 
جهودها لإضافة مصادر 
جديدة تساعد على تحقيق 
الأمن المائي، من خلال زيادة 
محطات تحلية مياه 
البحار والمحيطات 
على سبيل المثال، 
للدول المطلة على 
المسطحات 
المائية، والأهم 
في جميع 
الأحوال 
عدم 
استخدام 
الحرمان 
من المياه 
سلاحا من 
أسلحة الحرب 
في الدول 
التي تشهد

 نزاعات.

تواجه المنطقة العربية خطر نشوب نزاعات كبيرة على المياه مع اشتداد أزمة 
الجفاف بفعل التغيرات المناخية وهذا ما يجعل ”العدو الخفي“ مشتركا، وهو 
أكثر تأثيرا من حروب أخرى تشــــــكل محور صراعات جيواســــــتراتيجية بين 
الدول من أجل البقاء وبسط النفوذ، ولكن بأي استراتيجية ستواجه حكومات 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أزمة العطش المتفاقمة؟

هناك العديد من الشواهد 

ظهر أن دول 
ُ
الحية، التي ت

الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا مقبلة على صراعات 

مائية كبرى

حروب المياه.. 

كيف تواجه المنطقة 

العربية أزمة العطش

رياض بوعزة

ل و و رق

اريا
صحافي تونسي

لعربية مقبلة على صراعات 
شــــكلة سد النهضة بين

سودان وإثيوبيا 
ءا بسيطا من أزمة 
مق بحيث لا يمكن
صر أخرى تصنع 
قد أسهمت إقامة 
ع للسدود على

ة والفرات 
منسوب

صل 
.

عجت 
ة 

هدفها 
على مياه 
تركيا ت

المهدورة.
ولا يقل العامل الث
إذ لا بد أن تكثف د
جهودها لإض
جديدة تساعد ع
الأمن المائي، من
محطات
البحار
على س
للدول

الما

أسل

نز
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